
لفترة  وصفياً  دولية  احداث  مسارات  يرصد  متخصص  إصدار 
مسبقا  تحديدها  يتم  متغيرات  على  بناءً  عام،  عن  تزيد  لا 
وتصنيفها في تبويبات، يدرس تفاعلها ليتم تشكيل مسارات 
الأحداث المتوقعة منها، ووضع مؤشرات لكل سيناريو يمكن 

للباحثين والمختصين رصدها ومتابعة تطوراتها مستقبلا

أزمــة ســد النهضــة.. فــرص 
ــرب ــية والح الدبلوماس

زاد بناء إثيوبيا لسد عملاق على نهر النيل من حدة التوترات بينها وبين مصر التي تعتمد 
على النهر اعتمادا شبه كامل في توفير مواردها المائية. وأعادت أديس أبابا مؤخراً التأكيد 
وسبتمبر/ يونيو/حزيران  أواخر  بين  الأمطار  خلال موسم  السد  خزان  عزمها ملء  على 

أيلول، أي خلال الفترة الراهنة. 

اتفاق نهائي  إلى  الوصول  تزال مصر عاجزة عن  المفاوضات، ما  الرغم من سنوات  على 
بخصوص ملء وتشغيل السد. وقد أحالت السلطات المصرية التي تعهدت باستخدام 
الدولي.  الأمن  مجلس  إلى  الخلاف  المياه  من  إمداداتها  لتأمين  المتاحة”  السبل  “كل 

وتقول بتشاؤم إنَّ الخلاف قد يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.

وعلى هذا النحو، وضعنا أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع على النيل. ونظراً 
السيناريوهات  في  التوقع  مدة  حصرنا  المنطقة،  في  اليقين  عدم  من  العالية  للدرجة 

الموضوعة على فترة 12-6 شهراً.

وقد حددنا داخل كل سيناريو “مؤشرات” من المحتمل أن ترسم مسار السيناريو. وهذه 
“المؤشرات” ليست شاملة أو متناقضة أو متتابعة. لكنَّها تمثل المؤشرات الرئيسة التي 
واقع  يتشكل  أن  الممكن  ومن  البلاد.  لمستقبل  المحدد  المسار  تعيين  في  ستساعد 
يكون  لن  وبالطبع  المختلفة،  السيناريوهات  من  مشتركة  عناصر  على  بالاعتماد  جديد 

ذلك بنسب متوازنة. 

ويرجح التقرير أن تعمل إثيوبيا على إفشال محاولات الوسطاء للتوصل إلى اتفاق سياسي 
بقاء  الراهن”، حيث تصُر على  “الوضع  المقبلة. وذلك بسعيها للإبقاء على  الفترة  خلال 
الاتحاد الإفريقي منصةً وحيدة للتفاوض لمعرفتها بعدم قدرته على الحل. وترغب أديس 
الثاني للسد، وبالتالي  الملء  اكتمال  الوقت للمضي قدماً حتى  المزيد من  أبابا في ربح 

وضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع. 
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يوهات كالآتي: والسينار

< سيناريو 1: إفشال إثيوبيا محاولة التوصل إلى أي اتفاق والاستمرار في ملء السد دون توقف.
< سيناريو 2: التوصل إلى اتفاق مؤقت بخصوص الملء الثاني والالتزام بمفاوضات مستقبلية

< سيناريو 3: عمل عسكري، بما في ذلك خيارات التصعيد العسكري المباشر وغير المباشر
< سيناريو 4: التوصل إلى اتفاق شامل وتسوية 

أدرجنـا فـي الجـدول أدنـاه المتغيـرات التـي سـتنبني عليهـا السـيناريوهات، وهـي فـي مجموعتيـن 
والدبلوماسـية. المفاوضـات  العسـكرية، وفعاليـة  التطـورات  رئيسـيتين: 

يةفعالية المفاوضات التطورات العسكر

الالتزام بتجديد المفاوضات. 	
المرونة التي يظهرها أطراف النزاع. 	
قوة العلاقات الثنائية بين أطراف النزاع 	
تدخل وسطاء أقوياء )الأمم المتحدة، البنك الدولي،  	

روسيا، أو القوى الإقليمية الأخرى(.
دعم المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق. 	

الاتفاقيات المتعلقة بالاستخبارات والأمن المشترك  	
مع دول حوض النيل.

الخطاب الصادر عن كبار المسؤولين العسكريين. 	
ديناميات الأمن الداخلية، بما في ذلك استقرار  	

الحكومة.
نشر القوات في المناطق الاستراتيجية ذات التأثير. 	
تدخلات القوى الأجنبية )إقليم تيغراي والنزاع  	

الحدودي في الفشقة(.

متغيرات النزاع حول النيل

يو 1: إفشال إثيوبيا محاولة التوصل إلى اتفاق )احتمالية عالية( سينار
السـيناريو الأكثر احتمالًا، والذي يرقى في نهاية المطاف إلى كونه اسـتمراراً لـ”الوضع الراهن”. 
رغم سـنوات المفاوضات، عجز الجانبان عن تجاوز الخلافات الرئيسـية من أجل وضع اللمسـات النهائية 
علـى اتفـاق لمـلء وتشـغيل السـد. حيـث يـدور الخلاف حـول عدة نقاط، منها ما يتعلـق بكمية المياه 
السـنوية المسـموح بعبورهـا، وإجـراءات تخفيـف الأضـرار فـي دورات الجفـاف المختلفـة، ومنسـوب 
المياه في كلٍ من سد النهضة والسد العالي المصري في أسوان، وآلية فض المنازعات. والوسيط 
الوحيـد فـي النـزاع حاليـا هـو الاتحـاد الإفريقـي. ويحـاول الاتحـاد منـذ حيـن المسـاعدة علـى إيجـاد حـل 
للصـراع. وقـد فشـلت حتـى الآن محـاولات التوسـط للتوصـل إلـى تسـوية مـن شـأنها حـل الجمـود في 
نقاشـات الثلاثي وتأمين التوصل إلى اتفاق بشـأن إدارة سـد النهضة. ويواجه ذلك مزيداً من التحدي 
مهـا كلا الطرفيـن الحـل  بفعـل غيـاب المرونـة لـدى طرفـي النـزاع. وتجعـل الحجـج الراسـخة التـي يُقدِّ
صعباً. ولم تسـفر آخر جولات النقاشـات التي عُقِدَت في كينشاسـا في 5-4 أبريل/نيسـان عن اتفاق 

لاسـتئناف المباحثـات، واتهـم كل طـرف الآخر بإفشـال المفاوضات.
تُعَـد أشـهر الصيـف موسـم الأمطـار الحاسـم لإثيوبيـا، حيـث يأتـي منها معظم ميـاه النيل الأزرق 
سـنويا. والوضـع الآن هـو أنَّ إثيوبيـا تعتـزم الاسـتمرار فـي عمليـة مـلء ثانيـة لخـزان سـد النهضـة، 
عقـب المـلء الأولـي الـذي تـم خـلال نفـس الفتـرة مـن عـام 2020، وتعتـزم القيـام بذلـك بصـرف 
النظـر عـن وضعيـة المفاوضـات السياسـية. وهنـاك بضعـة عوامـل ينبغـي النظـر إليهـا. أولًا، واصلـت 
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إثيوبيـا عملياتهـا العسـكرية فـي إقليـم تيغـراي علـى الرغـم من الإدانة والغضب واسـعيّ النطاق من 
المجتمـع الدولـي، ومـن المشـكوك فيـه أنَّ تسـتجيب الحكومـة الإثيوبيـة للضغـط الدولـي عنـد هـذا 
المنعطـف. وثانيـاً، هنـاك انتخابـات سـتجري فـي إثيوبيـا قريبـاً ويواجـه رئيـس الـوزراء آبـي أحمـد عـدداً 
مـن التحديـات الداخليـة، بمـا فـي ذلـك تحديـات كالتـي فـي إقليـم تيغـراي وعنـد الحـدود السـودانية. 
ويعتبـر موقـف حكومتـه بشـأن سـد النهضـة غيـر مثيراً للجدل في الداخـل الاثيوبي، وبالتالي فإنَّ أي 

تغييـر فـي هـذا الموقـف قبـل انتخابـات يونيو/حزيـران لا يبـدو واقعيـاً.
الماضـي والتصريحـات  العـام  المـلء  إلـى عمليـة  النظـر  الخـلاف، يمكننـا  الجانـب الآخـر مـن  علـى 
ـع مـن مصـر والسـودان. كان رد الفعـل الصـادر  السياسـية الأخيـرة باعتبارهـا مؤشـراً علـى مـا هـو مُتوقَّ
عـن مصـر العـام الماضـي خـلال المـلء الأول لخـزان سـد النهضـة بسـيطاً، وإن كانـت القاهـرة قـد أعلنت 
حالـة مـن الطـوارئ للتعامـل مـع مشـكلة الميـاه. ويمكننـا توقـع الشـيء نفسـه هـذه السـنة، إذ قـال 
هـم مسـتعدون للتعامـل مـع أي مشـكلات تنجـم عـن  المسـؤولون المصريـون أنفسـهم بالفعـل إنَّ
الملء الثاني. وكان السـودان أكثر مجاهرةً باعتراضاته في الأشـهر الأخيرة، لاسـيما بالنظر إلى تدهور 
العلاقـات مـع إثيوبيـا بسـبب تصاعـد العنـف فـي منطقـة الفشـقة المتنـازع عليهـا منـذ أواخـر 2020.

ـن اتفاقـاً ملزمـاً يضمـن حقوقهمـا المائيـة.  ولا يوجـد حـل يُرضـي مصـر والسـودان مـا لـم يتضمَّ
وفـي غيـاب هـذا الاتفـاق، توجـد حالـة مـن عـدم اليقيـن والقلـق - كمـا يذكـر العديـد مـن المطلعيـن 
علـى مسـار المفاوضـات- بشـأن مـا قـد يحـدث بعـد ذلـك. وعلـى الأرجح يعـود إصرار إثيوبيـا على بقاء 
الاتحـاد الإفريقـي منصـةً وحيـدة للتفـاوض إلـى معرفتهـا بـأنَّ الاتحـاد الإفريقـي وحـده لا يمكنـه حـل 
هـذه القضيـة. وترغـب أديـس أبابـا فـي ربـح المزيـد مـن الوقـت للمضـي قدمـاً حتـى اكتمـال المـلء 
الثانـي للسـد، وبالتالـي وضـع مصـر والسـودان أمـام الأمـر الواقـع. وعلـى الرغـم مـن أنَّ أديـس أبابـا 
هـا تراهـن علـى  تعـرف تمـام المعرفـة أنَّ تسـوية هـذه المشـكلة لا يحكمهـا بعـد قـرارات ملزمـة، فإنَّ
ها تدرك أنَّ الاتحاد مُثقَل بالكثير من المشـكلات ولن يكون قادراً  الاتحاد الإفريقي بشـكل أساسـي، لأنَّ

علـى حلهـا وحـده، بمـا فـي ذلـك مشـكلة السـد.

مواصلة مصر مناوراتها العسكرية مع شركائها في حوض النيل، خصوصاً مع السودان. 	العسكرية
والناشئة عن صراع  	 الداخلي  استقرارها  تهدد  التي  المخاطر  احتواء  على  إثيوبيا  قدرة  استمرار 

تيغراي.
الإثنية-القومية، كما في إقليميّ أورومو وأمهرة  	 النزاعات  عدم ظهور بؤر توتر جديدة من 

والمناطق الصومالية في إثيوبيا.
زاً  	 نجاح آبي أحمد في الحصول على ولاية جديدة في انتخابات يونيو/حزيران، وبقاء الجيش مُتركِّ

تحت إمرة الحكومة الفيدرالية.
تغطية خطاب الحرب قليل الحدوث في وسائل الإعلام المصرية المحلية، مع خروج تلميحات  	

بسيطة من جانب المسؤولين المصريين.
إجراء محاولات محدودة لإنشاء شبكة لوجستية جنوبي السودان، إلى جانب تركيز العمليات على  	

تبادل المعلومات الاستخبارات بين مصر والسودان.
نشر حضور متواضع للقوات السودانية في مثلث الفشقة المتنازع عليه. 	
تركيز التموضع العسكري الذي تتخذه مصر والسودان في الضغط على إثيوبيا من أجل الجلوس  	

على طاولة التفاوض.

المؤشرات العوامل

يتبع:
يو 1: إفشال إثيوبيا محاولة التوصل إلى اتفاق )احتمالية عالية( سينار

يتبع:
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يتبع:
يو 1: إفشال إثيوبيا محاولة التوصل إلى اتفاق )احتمالية عالية( سينار

يتبع:

عدم عقد اجتماع ثلاثي وشيك وعدم وجود إشارات حتى على استئناف المفاوضات. 	الدبلوماسية 
سعي مصر والسودان لتدخل مجلس الأمن الدولي مجدداً. 	
مواصلة الجامعة العربية إظهار دعمها لموقف مصر، فيما تتخذ قطر خطوات للوساطة. 	
إبقــاء المســؤولين المصرييــن –لاســيما وزراء الدفــاع والخارجيــة والــري- علــى موقــف متشــدد  	

ضــد إثيوبيــا، مدفوعــاً بمخــاوف حــول قــدرة مصــر علــى الســيطرة علــى إمداداتهــا المائيــة فــي 
المــدى الطويــل.

اســتمرار المســؤولين الإثيوبييــن فــي إعــلان نيتهــم المضــي فــي المــلء الثانــي للخــزان فــي بدايــة  	
موســم الأمطــار فــي يوليو/تمــوز، بصــرف النظــر عــن التوصــل إلــى اتفــاق مــن عدمــه.

المؤشرات العوامل

يو 2: التوصل إلى اتفاق مؤقت )احتمالية متوسطة( سينار
لا تـزال هنـاك احتماليـة لتوصـل الأطـراف إلـى اتفـاق مؤقـت قبـل المـلء المقـرر فـي يوليو/تمـوز. 
وسـيتعامل أي اتفاق بين الدول مع جدول ملء السـد والتنازلات بشـأن المعدل خلال سـنوات الجفاف 
فقـط وسـتبقى إثيوبيـا قلقـة مـن الدخـول فـي معاهـدة ملزمـة طويلـة الأجـل. ويواصـل الاتحـاد 
الإفريقـي تولـي زمـام المبـادرة فـي العمليـة، علـى الرغـم مـن فشـله فـي تأميـن اتفـاق حتـى الآن. 
، سـيكون أحـد مسـارات العمـل المصريـة الممكنـة هـو تأميـن الدعـم الدولـي ومحاولـة إقناع  ومـن ثَـمَّ
الإثيوبييـن بقبـول تسـوية. ومـن المرجـح أن تركـز مصـر وإثيوبيـا والسـودان علـى تحقيـق انتصـارات 

سياسـية ودبلوماسـية أصغـر تزيـد مـن قـوة أوراق الضغـط لديهـم خـلال المفاوضـات.
وسـيكون الوقـت الأكثـر ترجيحـاً كـي تقـدم فيـه إثيوبيـا تنـازلات فـي مفاوضـات سـد النهضـة –إن 
قدمـت تنـازلات أصـلًا- خـلال الفتـرة الحاليـة. إذ سـيؤدي التحـرك بعـد انتخابات يونيو/حزيـران إلى تقليل 
المخاطـر السياسـية التـي يمكـن أن تواجـه الحكومـة الإثيوبيـة في حال قدمـت تنازلات في مفاوضات 
سـد النهضـة. ومـن المسـتبعد جـداً اتخـاذ إجـراءات تبطـئ أعمـال البنـاء أو المـلء الطبيعـي لخزان السـد 
بـدءاً مـن يوليو/تمـوز، بيـد أنَّ الأمـر الأكثـر احتمـالًا هـو إعـداد دراسـة فنيـة جديـدة بشـأن تأثيـر سـد 
النهضـة علـى دولتـي المصـب ومفاوضـات جديـدة بإشـراف الاتحـاد الإفريقـي. ولا توجـد مؤشـرات 
على أنَّ لقاءٍ كهذا وشـيك، كما لا توجد مؤشـرات حتى على اسـتئناف المفاوضات، على الرغم من 

الموعـد الوشـيك لبـدء جـدول الملء.
ـه منفتـح علـى التوصـل إلـى اتفـاق جزئـي مؤقـت بشـأن  أعلـن السـودان فـي 22 يونيو/حزيـران أنَّ
السـد الإثيوبي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات والمُقام على النيل الأزرق، لكن بشـروط 
تشـمل إقرار كل شـيء جرى الاتفاق عليه في المفاوضات ووضع بنود لضمان اسـتمرار المفاوضات 
حتـى بعـد المـلء المقـرر فـي يوليو/تمـوز، والتـزام المفاوضـات بتبنـي جـدول زمنـي محـدد. وقـد 
تخفـف مصـر شـروطها بشـأن كميـة الميـاه التـي تسـمح إثيوبيا بضخها في حال حـدوث فترة جفاف 
تمتـد لعـدة سـنوات. وقـد تعـرض إثيوبيـا ضـخ كميـات محـددة مـن المياه من خزان السـد خـلال فترات 
الجفـاف. كمـا يمكـن أن تقتـرح أسـلوباً يوضـح كيـف يمكـن لخزانـات السـودان ومصـر أن تشـارك فـي 
تحمـل عـبء تخفيـف الآثـار الناجمـة عـن اسـتمرار تراجـع التدفقـات المائيـة عن المعدل المتوسـط خلال 

أي فتـرة.
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ر أديـس  وقـد يـؤدي هـذا إلـى تراجـع إثيوبيـا وتقريـر تأجيـل المـلء الثانـي للسـد. ويمكـن أن تُقـدِّ
النـزاع أولويـة فـي حسـاباتها، بسـبب الخـوف مـن وقـوع  النافـذة قـد بـدأت تُولـي  القـوى  أبابـا أنَّ 
التأثيـر المدمـر  الفاعلـون الدوليـون حـذرون مـن  اشـتباكات بيـن مصـر والسـودان وإثيوبيـا. وسـيكون 
للصـراع، فـي حـال وقوعـه، علـى مناطـق القـرن الإفريقـي وشـرق إفريقيـا والعالـم العربـي والبحـر 

الأوروبـي. والاتحـاد  المتوسـط 

يو 2: التوصل إلى اتفاق مؤقت )احتمالية متوسطة( سينار
يتبع:

ها تنهي  	العسكرية النيل، خصوصاً السودان، لكنَّ إنهاء مصر مناوراتها العسكرية مع شركاء حوض  عدم 
الإشارات العسكرية المرتبطة بنزاع النيل.

تصاعد محدود للصراع في تيغراي إلى ما يتجاوز المستويات التي يمكن السيطرة عليها بالنسبة  	
للحكومة المركزية في أديس أبابا.

وأمهرة  	 أورومو  إقليميّ  في  كما  أخرى،  إثنية-قومية  نزاعات  عن  الناتجة  التوتر  بؤر  احتواء 
والمناطق الصومالية في إثيوبيا.

زاً  	 نجاح آبي أحمد في الحصول على ولاية جديدة في انتخابات يونيو/حزيران، وبقاء الجيش مُتركِّ
تحت إمرة الحكومة الفيدرالية.

تهدئة وسائل الإعلام المصرية لخطاب الحرب وبداية ظهور إشارات على التصالح. 	
ظهور محاولات محدودة لبناء شبكة لوجستية جنوبي السودان، على أن يكون تركيز العمليات  	

اً على تشارك المعلومات الاستخباراتية. مُنصبَّ
نشر محدود للقوات السودانية في مثلث الفشقة المتنازع عليه.   	
توجيه التموضع العسكري المصري السوداني نحو الضغط على إثيوبيا من أجل الجلوس على  	

طاولة التفاوض.

المؤشرات العوامل

الدعوة للقاء ثلاثي عاجل واستئناف المفاوضات. 	الدبلوماسية 
بين  	 التسوية  تجاه  فعالية  أكثر  نهجاً  الآخرين  الدوليين  والفاعلين  الدولي  الأمن  مجلس  اتخاذ 

الأطراف. وقد يشمل هذا تبني موقف مصر.
اتخاذ أعضاء الجامعة العربية مثل قطر والإمارات خطوات للوساطة وجمع الأطراف. 	
الدفاع والخارجية والري-  	 المصريين –خصوصاً وزراء  المتشدد للمسؤولين  الموقف  تراجع في 

ضد إثيوبيا.
عدم إعلان المسؤولين الإثيوبيين التزامهم بالمضي قدماً بالمرحلة الثانية من ملء الخزان عند  	

بداية موسم الأمطار في يوليو/تموز.

يو 3: العمل العسكري )احتمالية ضئيلة( سينار
سـيناريو مسـتبعد جـدا، لكـن غيـر مسـتحيل، خصوصـا إذا فشـلت الدبلوماسـية ورفضـت إثيوبيـا 
توقيـع اتفـاق قانونـي يحفـظ حقـوق دولتـي المصـب. ويزداد الخطر بشـكل أكبر في حـال تأثير الملء 
علـى إمـدادات الميـاه المصريـة بصـورة كبيـرة بمـا يـؤدي إلـى تعقيـد الديناميـات الأمنيـة الداخليـة 
المصريـة. وإذا قـررت مصـر التوجـه نحـو العمـل العسـكري المباشـر، يبـدو أنَّ لديهـا 5 خيـارات: ضربـة 
بريـة، وغـارات جويـة، واسـتخدام القـوات الخاصـة، وعمليـات للقـوات البريـة السـودانية، وحـرب الوكالـة 
)أو مزيـج مـن هـذه الخيـارات(. ويمكـن القيـام بعمـل عسـكري مـن جانـب مصـر وحدهـا أو بصـورة 

مشـتركة بيـن مصـر والسـودان.



ص 06

العدد 5  •  يونيو   2021سيناريوهات 

أورومـو  إقليمـيّ  فـي  المسـلحة  الإثنية-القوميـة  الصراعـات  تجـدد  وترعـى  مصـر  تدعـم  وقـد 
وأمهـرة والمناطـق الصوماليـة فـي إثيوبيـا، بهـدف فـرض ضغـوط علـى الحكومـة الإثيوبيـة. ومـن 
المحتمـل أن يـؤدي التصعيـد فـي المنطقـة الصوماليـة فـي إثيوبيـا إلـى توتـر العلاقـات الصوماليـة 
ض  الإثيوبيـة وتعقيـد جهـود مكافحـة “الإرهـاب” الإثيوبيـة فـي الصومـال. عـلاوة على ذلـك، قد تُحرِّ
القاهرة المعارضة السياسـية في إقليم تيغراي ضد حكومة آبي أحمد بسـبب ما يُنظَر إليه باعتباره 
“تشـريداً وعـدم اكتـراث” للحساسـيات فـي تيغـراي. وربمـا تسـتغل مصـر أيضـاً النزاعـات الحدوديـة بين 
إثيوبيـا وإرتريـا، وقـد تسـعى مصـر لعـزل إثيوبيـا فـي منطقـة القـرن الإفريقـي مـن خـلال الجامعـة 
العربيـة، بتأليـب الشـمال العربـي وأعضـاء الجامعـة العربيـة الآخريـن مثـل الصومـال وجيبوتـي، ضـد 
إثيوبيـا. وإذا مـا فشـلت هـذه التوجهـات، قـد تفكـر مصر في نشـر قوات خاصة للقيام بعمليات سـرية 

عميقـة لمهاجمـة السـد مباشـرةً.
ورغـم تفـوق قـدرات مصـر الهائـل إلا أنهـا سـتواجه عقبـات كبيـرة فـي شـن أي عمـل عسـكري، 
سـواء كان يهـدف لإخافـة الإثيوبييـن أو إلحـاق ضـرر جسـيم بمشـروع السـد. كما أنَّ هنـاك عقبة أخرى 
لـم  أنَّ مصـر  البلديـن، وبمـا  بيـن  الجغرافيـة  المسـافة  المصـري بسـبب بعـد  العسـكري  الخيـار  أمـام 
تسـتثمر فـي أي شـكل مـن أشـكال قـدرات التـزود بالوقـود فـي الجـو، فـإنَّ إثيوبيـا تقـع خـارج نطـاق 
القتـال لكافـة الطائـرات المصريـة التـي تقلـع مـن مطـارات مصريـة. العـزاء الوحيـد لمصـر هـو أنَّ السـد 
قريـب جـداً مـن الحـدود السـودانية. وسـيؤدي الحصـول علـى إمكانيـة اسـتخدام المطـارات السـودانية 
إلـى وضـع السـد فـي مـدى جـزء مـن سـلاح الجـو المصـري. لكـنَّ العمـل مـن الأراضـي السـودانية قـد 
يكون معقداً من الناحية السياسـية، وسـتكون له تداعيات دولية على السـودان فضلًا عن مصر. كما 
أنَّ قـرب السـودان مـن إثيوبيـا سـيجعله عرضـة لانتقـام عسـكري مباشـر. والأرجح أن يكـون الهدف من 
أي هجوم عسـكري هو إجبار إثيوبيا على إبرام اتفاق ملزم لضمان حصص مائية كافية وتفاهمات 
لإمـداد الطاقـة لمصـر والسـودان. وتمـر إثيوبيـا أيضـا بانتقـال ديمقراطـي حسـاس، وهـي تعانـي مع 
العنـف العرقـي المتزايـد داخليـاً بينمـا تحـارب الجائحـة. وفـي ظـل عـودة مصـر إلـى اسـتقرار سياسـي 
أكبـر عقـب سـنوات اضطـراب عديـدة، لـن يرغـب الرئيـس السيسـي فـي تعريـض موقـف النظـام فـي 

المفاوضـات للخطـر مـن خـلال الدخـول فـي حـرب مـع إثيوبيـا.
لكن عند حلول عام جاف أو تراجع معدل سـقوط الأمطار، قد يتصاعد الموقف سـريعاً ويؤدي 
إلـى زيـادة التوتـرات الإقليميـة. وقـد تدفـع الأهميـة البالغـة لقضايـا الميـاه بالنسـبة لمصـر الجمهـور 
المحلـي للخـروج إلـى الشـوارع علـى الرغـم مـن تقييـد قنـوات الاحتجـاج. وقـد تختـار مصـر فـي هـذا 

السـيناريو القيـام بعمـل أقـوى ومباشـر أكثـر ضـد إثيوبيـا.

يو 3: العمل العسكري )احتمالية ضئيلة( سينار
يتبع:
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يو 3: العمل العسكري )احتمالية ضئيلة( سينار
يتبع:

الدبلوماسية 

المدى  	العسكرية عمليات طويلة  تحاكي  الجو  لسلاح  كبيرة  لمناورات  اعلامي  ترويج  نشر مصر مقاطع 
وتُظهِر القدرة القتالية لمقاتلاتها وجهوزيتها.

بدء الجيش المصري بناء شبكة لوجستية جنوبي السودان تماشياً مع اتفاق التعاون الدفاعي  	
مع السودان، ما يسمح لها بنقل الطائرات والعتاد بسرعة إلى الحدود الإثيوبية حسب الحاجة.

بناء طريق جديد في السودان وصولًا إلى الحدود قرب سد النهضة. 	
انتشار قوات سودانية أساسية في منطقة مثلث الفشقة المتنازع عليه على الحدود مع إثيوبيا  	

أو الاحتشاد في ولاية النيل الأزرق، خصوصاً قرب الدمازين )أقرب مدينة سودانية لسد النهضة(.
تصاعد الصراع في تيغراي إلى ما يتجاوز الحدود التي يمكن السيطرة عليها بالنسبة للحكومة  	

المركزية في أديس أبابا.
معاناة الحكومة الفيدرالية في احتواء بؤر التوتر الناجمة عن النزاعات الإثنية-القومية الأخرى،  	

كما في إقليميّ أورومو وأمهرة والمناطق الصومالية في إثيوبيا.

عدم عقد اجتماع ثلاثي وشيك وعدم وجود إشارات على استئناف المفاوضات. 	
إخفاق مصر والسودان في الحصول على تدخل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم  	

قيام الفاعلين الدوليين بتحركات جدية للتوسط بين أطراف الصراع.
ضد  	 والري-  والخارجية  الدفاع  وزراء  –خصوصاً  المصريين  للمسؤولين  المتشدد  الموقف  بقاء 

إثيوبيا، مدفوعين بمخاوف بشأن قدرة مصر في السيطرة على إمداداتها المائية على المدى 
الطويل.

سيشير إنهاء الحكومة الإثيوبية انتخاباتها في يونيو/حزيران وبدء ملء سد النهضة في يوليو/ 	
ه من المستبعد أن تقدم أي تنازلات  تموز دون تقديم أي تنازلات جديدة في المفاوضات على أنَّ

في 2021، ما يترك مصر والسودان أمام خيارات بديلة محدودة.

المؤشرات العوامل

يو 4: التوصل إلى اتفاق شامل )احتمالية ضئيلة جداً( سينار
السـيناريو الأقل احتمالا. ما يزال الحل الدبلوماسـي من خلال مباحثات مباشـرة أو مفاوضات 
أو وسـاطة من جانب طرف ثالث هو أكثر سـبيل تسـعى من ورائه الأطراف لوقف النزاع، ولو أنّ 
السـعي لإيجـاد وسـيط “محايـد” أو مفاوضـات ثلاثيـة تضم السـودان ومصـر وإثيوبيا يبقى بعيد 
المنـال. ورغـم صعوبـة الأوضـاع، تحقـق الكثيـر مـن التقـدم فـي المفاوضات. إذ اتفقـت الأطراف 
على الكيفية التي ينبغي أن تملأ إثيوبيا بها السـد، وكمية المياه التي ستسـمح بوصولها حين 
يكـون معـدل سـقوط الأمطـار كافيـاً. ووافقـت إثيوبيـا أيضـاً علـى ضـخ كميـات محددة سـلفاً من 
المياه، بحسـب منسـوب السـد والتدفق من النيل الأزرق إلى الخزان، حتى في سـنوات الجفاف.

بالإضافـة إلـى ذلـك، تواصـل مصـر والسـودان مناوراتهمـا الدبلوماسـية المكثفـة مـع البلـدان 
ـر موقفهـا  وتُغيِّ إثيوبيـا  علـى  تأثيـر  لهـا  يكـون  أن  يمكـن  والتـي  النيـل،  فـي حـوض  الإقليميـة 
المسـتوى  أيضـاً قـد تتحـرك علـى  الثلاثـة.  الموافقـة علـى صفقـة ترضـي الأطـراف  مـن خـلال 
الدولـي بعـض الـدول الكبـرى مثـل الولايـات المتحـدة، وقـد تتدخـل “إسـرائيل” بصـورة علنيـة أو 
والعلاقـات  الناشـئة  السـودانية  “الإسـرائيلية”  العلاقـات  لخدمـة مخططاتهـا وفـي ضـوء  سـرية 

“الإسـرائيلي”. للمشـروع  الميـاه  وأهميـة  العميقـة  المصريـة  “الإسـرائيلية” 
كمـا يمكـن للشـركاء الخارجييـن المسـاعدة فـي بنـاء الثقـة. فقـد يعـرض بنـك الاسـتثمار الأوروبـي، 
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يو 4: التوصل إلى اتفاق شامل )احتمالية ضئيلة جداً( سينار
يتبع:

الـذي يعتبـره الإثيوبيـون أقـل تأييـداً لمصـر مـن البنـك الدولي، علـى أديس أبابا تمويـلًا للمرحلة الأخيرة 
مـن بنـاء السـد. وقـد يكـون هـذا التمويـل مشـروطاً بتعـاون إثيوبيـا في النقاط الشـائكة مثل منسـوب 
الضمانـات  بشـأن  المصـب  دولتـيّ  مـع  مباحثاتـه  يواصـل  أن  الأوروبـي  الاتحـاد  علـى  ويجـب  المـلء. 
ض  المحتملـة )بمـا فـي ذلـك القـروض( وأدوات الدعـم الأخـرى لهذيـن البلديـن فـي السـنوات التي يُعرِّ
فيهـا الجفـاف أو الصدمـات الأخـرى الأمـن الغذائـي للخطـر. ويمكـن أن تقـدم السـعودية والإمـارات، 
السـودان توفـر لمصـر  إثيوبيـا و/أو  للزراعـة فـي  أو ثلاثيـة  ثنائيـة  اسـتثمارات  وكذلـك قطـر وتركيـا، 
ضـة وموثوقـة مـن المحاصيـل الأساسـية، لاسـيما القمـح والأرز. يمكـن أيضـاً للولايـات  إمـدادات مُخفَّ
المتحدة والصين، اللتين تتمتعان بعلاقات وثيقة مع بعض حكومات حوض النيل، تشـجيع الأطراف 

علـى حـل خلافاتهـم قبـل اكتمـال سـد النهضـة.
تجعـل التأخيـرات فـي إكمـال سـد النهضـة وتحسـن الأجـواء عقـب صعـود رئيـس الـوزراء آبـي أحمـد 
الـدول إظهـار  إنجـاز تفاهـم شـامل. ويجـب علـى كل  للتفـاوض علـى سـبيل  اللحظـة مواتيـة  هـذه 
استعدادها للقبول بحل وسط والإقرار بفكرة تقديم تنازلات. ولا يبدو حتى الآن أنَّ إثيوبيا مستعدة 
للقبـول بـأي تسـوية، ويمكـن رؤيـة هـذا فـي رفـض إثيوبيـا لبعـض الجهـود التـي يقودهـا الاتحـاد 
إلـى عمليـة مفاوضـات يقودهـا  الـذي دفـع باسـتمرار  الرغـم مـن كونهـا الطـرف  الإفريقـي، علـى 

الاتحـاد الإفريقـي وحـده.
وحتى تنجح الدبلوماسية، سيتعين قبول كلا الطرفين المتصارعين بالقضايا الرئيسية التالية:   

ه فنياً لاختبار وملء سد النهضة. يجب وضع جدول زمني مرن ومُوجَّ
سـيتعين الاتفـاق علـى ضمانـات فنيـة وسياسـية بـأنَّ سـد النهضـة لن يتسـبب فـي أي مرحلة 

مـن مراحـل المـلء بضـرر “كبيـر” للأمن المائـي المصري.
ينبغـي النظـر فـي افتتـاح هيئـة مسـتقبلية لحوض النيل “مثل مبـادرة حوض النيل”، )أو بدء 
مفاوضـات موازيـة خاصـة بحـوض النيـل تحت إشـراف هذه الهيئـة( من أجل التوصل إلى معاهدة 

نهرية جديدة شـاملة وتضم الجميع في المنطقة.
سـيتعين دمـج المفاوضـات الأخـرى التـي تضـم دولًا أخـرى مطلـة علـى النهـر مثـل كينيـا 
وتنزانيـا وأوغنـدا وجنـوب السـودان وبورونـدي وروانـدا والكونغـو الديمقراطيـة فـي المباحثـات 
المصريـة الإثيوبيـة، أو الشـروع فيهـا فـوراً عقـب التوصـل للاتفاقيـات الدبلوماسـية للصـراع الحالي 

بيـن مصـر وإثيوبيـا.

المؤشرات العوامل



ص 09

سيناريوهات 

يو 4: التوصل إلى اتفاق شامل )احتمالية ضئيلة جداً( سينار
يتبع:

الدبلوماسية 

إنهاء مصر مناوراتها العسكرية مع الشركاء في حوض النيل، خصوصاً السودان. 	العسكرية
للحكومة  	 بالنسبة  عليها  السيطرة  يمكن  التي  المستويات  يتجاوز  بما  تيغراي  صراع  تصاعد 

المركزية في أديس أبابا، أو التمكن من السيطرة عليه تماماً.
ب بؤر التوتر الناجمة عن النزاعات الإثنية-القومية الأخرى، كما في إقليميّ أورومو وأمهرة  	 تسبُّ

والمناطق الصومالية في إثيوبيا، في اضطرابات كبيرة للحكومة المركزية.
الجيش  	 وبقاء  يونيو/حزيران،  انتخابات  في  جديدة  ولاية  على  الحصول  في  أحمد  آبي  نجاح 

متركزاً تحت إمرة الحكومة الفيدرالية. )وقد يشهد سيناريو آخر “مستبعد” مجيء حكومة أخرى 
مستعدة للتفاوض مع مصر والسودان(.

تهدئة وسائل الإعلام المصرية لخطاب الحرب وبدء ظهور إشارات على المصالحة. 	
اً على  	 عدم وجود محاولات لبناء شبكة لوجستية جنوبي السودان، على أن يكون التركيز مُنصبَّ

تشارك المعلومات الاستخباراتية.
وصول مشكلة مثلث الفشقة المتنازع عليه إلى نهايتها. 	

الدعوة لاجتماع ثلاثي وشيك واستئناف التفاوض. 	
من  	 مراقبين  بمساعدة  الثلاثة،  البلدان  من  الري  وزراء  مع  العمل  والقانونية  الفنية  اللجان  بدء 

الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، في محاولة لجسر الهوات.
قيادة مجلس الأمن الدولي والفاعلين الدوليين الآخرين لتسوية سياسية بين الأطراف. 	
اتخاذ الدول الأعضاء في الجامعة العربية مثل قطر والإمارات خطوات للوساطة، وجمع الأطراف  	

معاً، مع الشروع في اتفاقات للاستثمار الاقتصادي.
تراجع المسؤولين المصريين –خصوصاً وزراء الدفاع والخارجية والري- عن موقفهم المتشدد  	

ضد إثيوبيا.
إعلان الإثيوبيين التزامهم بإنهاء الإجراءات الأحادية بخصوص السد قبل التوصل إلى تسوية. 	

المؤشرات العوامل
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